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سيميائية النص الصوفي 

شعراء خريدة القصر وجريدة العصر انموذجا

  ا.م.د. اسراء خليل فياض                             أ.م.د. زينب فاضل احمد

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية             

مستلخص البحث
فـــي لغـــة مشـــتركة تعتمـــد علـــى التأويل والتشـــخيص في غمـــار الرموز والإشـــارات يتمظهر 
موضـــوع التصـــوف والســـيميائية الفنيـــة فـــي البنـــاء وكثافـــة قـــراءة النـــص وتفكيـــك منظوماتـــه 
الفكريـــة، اذ دعـــت نشـــأة التصـــوف في معالمـــه الدينيـــة والمجاهـــدات الروحيـــة المتصلة بحب 
الـــذات الالهيـــة فـــي حقيقـــة مطلقـــة دون حقيقـــة الدنيـــا الزائلـــة, الـــى تمايـــز الصوفية بســـجايا 
وصـــور ولغـــة فـــي تيار فكـــري وفني متفرد ومنســـجم يتصـــل بخارجه بموضوعـــات الأدب العربي 
ودلالاتـــه الا انـــه ينفصـــل بكيان خاص بإشـــارات ورموز تتصـــل بمجاهدات التصـــوف وعباداته,

ان اطلاق العنان للتخييل والتشـــخيص، والتجســـييم كان مســـتودعا يســـتمدون منه الصوفية 
قوى النفس ومادتها الاولية عن طريق تشـــكل عالم الصور والمراد به الاســـماء الالهية والذات 
الالهيـــة. وهـــو امر ســـاعدهم فـــي كلامهم واجتهاداتهم علـــى ايجاد لغة خاصـــة تعتمد الرمز في 
التعبير عن افكارهم  هو معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به الا اهله وهو بشـــكله 
العام يدعو الى الغموض والخفاء. وضمن آليات انتاج نص جديد غير ما ظهر بشكله الخارجي 
تظهـــر لنـــا اواصـــر لقاء الســـيميائية مع لغة الصوفية ما بين ســـعة الفكر وفك طلاســـم الرموز، 
ليظهـــر لنـــا النـــص الصوفي بأشـــاراته واشـــكاله ضمن الفضـــاء التشـــكيلي للســـيمائية الحديثة. 

ومـــن خـــلال اطلاعنا على النصـــوص الصوفية في كتاب الخريدة وجدنـــا ان النص الصوفي 
اتخـــذ طابعـــا متميزا في تشـــكلاته العلاماتية المتباينة بتباين الشـــعراء وتجاربهـــم المختلفة ومن 
هنـــا كانت الدراســـة ذات طابع تحليلي ســـيميائي موازن ضمن خلايا الرمـــوز الصوفية من خمرة 
وطبيعـــة وجمـــال و رحلات الى الذات الالهية والعبق الصوفي الســـامي. وقد جاء هذا البحث في 
اطاريـــن كان الاول منهـــا الاطار التعريفي الذي جاء ليعرف بالمصطلحات المتعددة كالســـيميائية 
والتصـــوف فضـــلا عـــن كتـــاب الخريـــدة .وجـــاء الثانـــي ليكـــون الاطـــار التطبيقـــي التحليلـــي .
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Research Summary 
 
 In a common language based on interpretation and diagnosis in the symbols 
and  signs,  the  subject  of  Sufism and artistic  semiotics  is manifested  in  the 
construction and intensity of the reading of the text and the dismantling of its 
intellectual systems.

The  emergence  of  Sufism  in  its  religious  features  and  the  spiritual 
revelations related to the divine love of  life  in absolute reality, And images 
and language in a stream of intellectual and artistic unique and harmonious 
communicates with the subject of the themes of the Arab literature and its 
implications, but it is separated by a special entity signals and symbols related 
to  the mysticism and worship.

    The unleashing of the imagination and the diagnosis, and the Tijsim was 
a repository from which Sufism derives the powers of the soul and its primary 
material through the formation of the world of images and intended divine 
names and divine  self. Which helped  them  in  their words and  their  efforts 
to find a special language depends on the symbol in the expression of their 
ideas is the meaning of the soles of stock under the words of the apparent 
can only be achieved by the family in its public form calls for ambiguity and 
concealment. 

And within the mechanisms of producing a new text, but what appeared in 
the form of external show us continue to meet the semiotics with the language 
of Sufism between the capacity of thought and deciphering symbols, to show 
us the mystical text signals and forms within the space of plastic modernism.

   The Sufi text has taken on a distinctive character in its different formations 
of different poets and their different experiences. Hence, the study was of an 
analytical and semi-descriptive nature within the cells of Sufi symbols of wine, 
nature, beauty, and journeys to the Divine Self and the Sufi Sufi. This research 
came  in  two  frameworks,  the  first  of which was  the  induction  framework 
which came to be known in various terms such as semiotics and mysticism, as 
well as the book Al-Khuraida. The second is to be the analytical framework.
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المقدمة
 فـــي لغـــة مشـــتركة تعتمـــد على التأويل والتشـــخيص في غمـــار الرموز والاشـــارات يتمظهر 
موضـــوع التصـــوف والســـيميائية الفنيـــة فـــي البنـــاء وكثافـــة قـــراءة النـــص وتفكيـــك منظوماتـــه 
الفكريـــة، اذ دعـــت نشـــأة التصـــوف في معالمـــه الدينيـــة والمجاهـــدات الروحيـــة المتصلة بحب 
الـــذات الالهيـــة فـــي حقيقة مطلقة دون حقيقة الدنيا الزائلة, الى تمايز الصوفية بســـجايا وصور 
ولغـــة فـــي تيار فكري وفني متفرد ومنســـجم يتصـــل بخارجه بموضوعـــات الادب العربي ودلالاته 

الا انـــه ينفصـــل بكيـــان خاص بإشـــارات ورموز تتصـــل بمجاهدات التصـــوف وعباداته.

ان اطلاق العنان للتخييل والتشـــخيص، والتجســـييم يعد مســـتودعا يســـتمدون منه الصوفية 
قوى النفس ومادتها الاولية عن طريق تشـــكل عالم الصور والمراد به الاســـماء الالهية والذات 
الالهيـــة. وهـــو امر ســـاعدهم فـــي كلامهم واجتهاداتهم علـــى ايجاد لغة خاصـــة تعتمد الرمز في 
التعبير عن افكارهم  وهو معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به الا اهله وهو بشكله 
العام يدعو الى الغموض والخفاء. وضمن آليات انتاج نص جديد غير ما ظهر بشكله الخارجي 
تظهـــر لنـــا اواصـــل لقاء الســـيميائية مع لغة الصوفية ما بين ســـعة الفكر وفك طلاســـم الرموز، 
ليظهـــر لنـــا النـــص الصوفي بأشـــاراته واشـــكاله ضمن الفضـــاء التشـــكيلي للســـيمائية الحديثة. 

ومـــن خـــلال اطلاعنـــا علـــى النصـــوص الصوفية في كتـــاب خريـــدة القصر وجريـــدة العصر 
للعمـــاد الاصفهانـــي فـــي اقاليمها المتنوعة ما بين الشـــام والعراق وبـــلاد العجم، وجدنا ان النص 
الصوفي اتخذ طابعا متميزا في تشـــكلاته العلاماتية المتباينة بتباين الشـــعراء وتجاربهم المختلفة 
ومـــن هنـــا كانـــت الدراســـة ذات طابع تحليلـــي ســـيميائي موازن ضمـــن خلايا الرمـــوز الصوفية 
مـــن خمـــرة ,وطبيعـــة ,وجمـــال و رحـــلات الـــى الـــذات الالهية حيـــث العبـــق الصوفي الســـامي. 

أولا: الاطار التعريفي
ســـنقف فـــي هـــذا الاطـــار على ثلاثة مفاهيـــم مهمة في مهـــاد حديثنا عن ســـيميائية النص 

وهي: الصوفي 

أ- خريدة القصر وجريدة العصر
يعد كتاب الخريدة القصر وجريدة العصر، من اهم الكتب التي ألفها عماد الدين الاصبهاني 
وهـــو كتـــاب ضخـــم جدا ملأ فراغ عصر من عصـــور الآداب العربيـــة، اذ أرخ المؤلف لطائفة من 
شعراء وادباء القرن الخامس ومعظم شعراء القرن السادس الذين عاشوا في المملكة الاسلامية 
العظمـــى مـــن اواســـط بلاد الشـــرق الى اقصـــى الاندلـــس، بتراجمها، فالكتاب ســـعى لاســـتخراج 
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المدفون من كنوز العرب من أماكنها، ونشـــر نتاج ســـير الادباء مع شـــعرهم الجميل المفعم قوة 
وحياةً وجمالًا من دواوين الشـــعر والادب نشـــراً علمياً محرر النصوص مجلواً بالشـــروح االوافية 
والتحقيقـــات الدقيقـــة، وســـط فوائـــد وفرائـــد تأريخيـــة نفيســـة يعز وجودهـــا في غيره مـــن الكتب. 

لقـــد حفـــل الكتـــاب بتدويـــن المأثـــور من الشـــعر والنثـــر، وبروايتـــه واختياره ونقـــده وبلاغته 
وفـــي تأريخـــه وطبقـــات رجالـــه مـــن قدمـــاء، ومحدثيـــن، ومولدين وســـط تعاقب العصـــور وكان 
العمـــاد الاصفهانـــي فـــي تأليفـــه للخريدة قـــد وصل الى ذيل سلســـلة الكتـــب التي ألفهـــا العلماء 
قبلـــه في الشـــعراء المحدثين، وســـلكوا فيها طريقـــة خاصة تجمع بين التأريـــخ والخبر في بعض 
المختـــارات، فعمـــد الـــى اكمال ما بـــدأوا وخلد أدباء عصره من الشـــعراء والكتـــاب، واخرج نماذج 
كثيـــرة مـــن اشـــعارهم تعيـــن الباحـــث على اجتـــلاء الصـــورة الحقيقية للشـــعر العربي، في شـــكله 

وموضوعـــه، فـــي حقبـــة طويلـــة من الدهـــر وهي القـــرن الخامس والســـادس الهجري.

ان هـــذا التأريـــخ الادبـــي المتناثـــر لن تتيســـر كتابته علـــى نحو يلائم عظمتـــه الا من خلال 
عمـــل الباحثيـــن بحفظـــه وترتيبـــه فقـــد حظيـــت الخريدة بهـــذا المجهـــود اذ حقق كتـــاب الخريدة 
وضبـــط وشـــرح وكتـــب مقدمتـــه محمـــد بهجـــة الاثـــري، عضو المجمـــع العلمـــي العراقـــي ونائب 
رئيســـه الاول وعضـــو مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقاهرة وعضو المجمـــع العلمي العربي بدمشـــق، 
اعد اصله وشـــارك في تحقيقه ومعارضة نســـخه وصنع فهارســـه الدكتور جميل ســـعيد، الاستاذ 

بكليـــة الاداب والعلـــوم ببغـــداد، الجزء الاول، مطبعـــة المجمع العلمـــي، 1375هـ-1955م.
 ب- التصوف ورموزه

التصـــوف جـــاء مـــن لفظة الصـــوف بالضم، والجمـــع اصواف في ســـمات التبذيـــر والتماهل 
وعدم تقدير الامور، فقيل خرقاء وجدت صوفاً في ســـمة للمرأة اذا اصابت صوفا افســـدته كونها 
غيـــر الصنـــاع، وضـــرب الصـــوف للأحمق الـــذي يجد مالا فيضيعـــه1. ويحدد الصـــوف الاجناس 
والهيئات وقد يقال الصوف للواحدة على تسمية الطائفة بإسم الجميع، كما اشبه الصوف للشاه 
والغنـــم كالشـــعر للمعـــز والوبر للابل في تحديد شـــكلي بعيد عن الخلط ما بيـــن الوبر والصوف2. 

وتعـــد كلمـــة التصـــوف مصدرا للفعل )تصوف( في ســـلوك انســـاني ارتبط بدوافـــع معينة أدت 
إلـــى نهوضـــه، وهـــي دوافع لها صفتها الخاصـــة المرتبطة بالفرد ثم بالمجتمـــع، فلفظة التصوف 
مشـــتقة مـــن كلمـــة صوفـــي للدلالة علـــى ملبـــس الصوفـــي وجلبابه3. وهـــو غالبا ما يكـــون رثا 
مصنوعـــا مـــن الصـــوف مـــن ضيق عيـــش مرتديه، لـــذا اصبح الصـــوف دلالة على الفقر واســـم 
جامـــع لمعانـــي الفقـــر والتعفـــف4، لنـــدرك ان التصوف فنـــا لم يؤخذ ))عـــن القيل والقـــال؛ ولكن 
أخـــذ عـــن الجـــوع وقطع المألوفات والمستحســـنات((5. وهو ما عكس حقيقـــة ان اغلب الصوفية 
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هـــم بالاصـــل فقـــراء فـــي مواصفـــات خمس عـــرف بهـــا كل صوفي وهـــي ))الصـــلاح والفقر وزي 
الصوفيـــة وان لا يكـــون مشـــتغلا بحرفـــة وان يكـــون مخالطا لهم بطريقة المســـاكنة((6.

بيـــد ان كلمـــة )صـــوف( قـــد تداخلـــت مـــع فكـــرة الطاهريـــن والمعالـــم الدينيـــة فـــي اجتهـــاد 
والتضحيـــة وحـــب الـــذات الالهيـــة الباطنيـــة. ليكـــون التصوف بالتالـــي كلمة يراد بهـــا محبة الله 
يقـــف بهـــا الانســـان فـــي الحقيقة الالهيـــة المطلقة دون حقيقـــة الدنيا الزائلة7. فمما لاشـــك فيه 
)) أنّ لـــكل تصـــوف خصائصـــه، وأنـــه ينبثـــق عن الديـــن((8 لذا شـــكل الزهد الدرجـــة الاولى من 
درجـــات ظهـــور التصـــوف فالتصوف ليس فنـــاً طارئاً انما كان درجة متطـــورة من المحبة الالهية 
الطاعـــة الخالصـــة لله ســـبحانه وتعالى فالتصـــوف ارتبط في حقيقته بالزهد ونبـــذ الدنيا، لذا كان 
المنحـــى الصوفـــي يمثـــل تيارا فنيـــا متميزا في الادب العربي في اشـــارات ورموز تتصل بالتصوف 

نفســـه اكثر مـــن اتصالها بالشـــعر العربي9.
جـ-السيميائية

  هو فن لم يكن في نشأته بعيدا عن التصوف، اذ ولد معه في مهاد واحد وسط احضان العلوم 
المختلفة من البلاغة والاصول والمنطق والفلســـفة10، فهو علم عربي قديم يعود الى الف ســـنة، 
وربما الى الفي سنة تقريباً)11(، عرفه العرب في عنايته بأسرار الحروف والسحر والطلسمات12. 

الا ان السيمياء لم تظهر بوصفها علماً منهجياً جديداً الا على الفيلسوف المنطقي الامريكي 
تشـــارلز ســـاندرز بيـــرس)Charles Sanders Peirce( الـــذي هـــو الاصل في تســـمية العلم 
 Ferdinand(والآخر اللســـاني السويســـري فردينان دي سوسير )semiotics(بالســـيميوطيقا
de Saussure( الـــذي هـــو الاصل في تســـمية العلـــم بالســـيميولوجية)semiology(. فكان 
للســـيمياء، تســـميتان اختلفتـــا بحســـب اصلهـــا الاولى الســـيميوطيقا وردت عند بيـــرس، والثانية 

الســـيميولوجيا وردت عند سوسير13.

ويقـــدم الباحثـــون تعريفـــا وتصنيفـــا آخـــر للســـيمياء لتكـــون عنده الدراســـة العامة للســـلوك 
الرمـــزي ويقســـم مـــادة العلم الـــى ثلاثة اقســـام)14(. 

القســـم الاول: علـــم الدلالـــة)semantics(: الـــذي يعنـــي بدراســـة العلاقة التي تربـــط ما بين 
العلامـــات والموضوعـــات التـــي تطبق عليها هـــذه العلامات.

 اما القسم الثاني فهو علم التركيب)syntectics(: او دراسة علاقة الكلمات بالكلمات الاخرى 
والرمـــوز بالرموز الاخرى. ويشـــمل علم التركيب والقواعـــد والمنطق وكل قواعد الانظمة الرمزية.

وكان القســـم الثالـــث هو التداولية)pragmatics(: وهي دراســـة العلاقة التـــي تربط الكلمات 
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والرمـــوز الاخرى والســـلوك الانســـاني متضمنة اثـــر وفاعلية هذه الكلمات والرمـــوز على الكيفية 
التـــي نعمـــل بهـــا. وبحســـب ذلك فعلـــم التركيـــب، وعلم الدلالـــة، والتداوليـــة، تعد مـــن المكونات 
العامـــة للســـيمياء، ولا يمكن فصلهـــا، لأن وجهات النظر الثلاث المعنيـــة. وان تداولية موريس، 
عمليـــة لا تقـــوم الا بوجـــود المكونـــات الثلاثة التي ذكرناها، وهي ايضا ما تعتمده الســـميائية في 

مفاهيمهـــا ومكوناتهـــا ما بين الـــدال والمدولول 15. 
ثانيا: السيميائية والرموز وجهان للغة التصوف

لقد كانت لغة التصوف بألفاظها ومعانيها ذات بعد ومدلول فلسفي ما بين الظاهر والباطن في اللفظ  
والمعنى،  فكان مدلول لغتها الظاهرة هو معنى معروف لدى كل الشعراء ومدلول باطن هو المعنى 
المعروف فقط لدى المتصوفة في دلالات خاصة استعملها الصوفية للتقرب الى الله العلي القدير. 

لقـــد لجـــأ المتصوفة في تلك اللغة الـــى توظيف الرمز، كونه أحد الأدوات التعبيرية للغور في 
أعمـــاق المتلقي، و وســـيلة يترجمـــون بهاعواطفهم ورياضاتهم الروحية لكونـــه كلمات و))معاناً 
أودعهـــا الله تعالـــى قلـــوب قوم، واســـتخلص لحقائقها أســـرار قـــوم((16، ومن هنـــا كان الصوفية 
يحرصون في حقائقهم ومواجدهم على توظيف الرموز خشـــية )) ان تشـــيع في غير اهلها((17، 
لأنهـــا ســـر من اســـرار الغيـــب وأمر باطـــن لا يطلع عليـــه ولا يضبط حكمه الا مـــن كان صوفيا.

فـــكان الرمـــز كوســـيلة للتخفـــي للحفـــاظ على حياتهـــم من المخاطر18 ولاســـيما مـــن الجهلة 
غيـــر العارفيـــن الذيـــن ربمـــا وجدوا في أفكار الصوفية شـــطحا في الدين وأســـراره إذ يفضي الرمز 
الـــى توجيـــه )) ألفـــاظ النصـــوص الـــى معـــان غير تلـــك التي تـــدل عليهـــا ظاهرها، بغيـــة عبور 
الهـــوة الســـحيقة التـــي تفصل بيـــن ظاهر العقائد الاســـلامية والنتائـــج الفلســـفية والصوفية التي 
تلـــزم عـــن مذاهبهـــم((19. لـــذا وظف الصوفيـــة الفاظ وموضوعـــات متداولة في ظاهرهـــا و رموزا 

فـــي بواطنهـــا أمثـــال رمز المـــرأة والطبيعة والخمـــر للتقرب من الـــذات الالهية.
ثالثا: الاطار التطبيقي 

ومـــن الطبيعـــي ان نعلـــم ان التزهـــد كان بابـــا فاعلا لظهـــور التصوف برموزه الفلســـفية، اذ 
كان لعـــزوف النـــاس عـــن الحياة أثر فـــي الانصراف إلى الزهد كمهـــاد اول لظهور التصوف فيما 
بعـــد، فظهـــرت لنـــا فـــي كتاب الخريـــدة في اقســـامها المختلفة قصائـــد ومقطوعات شـــعرية كثيرة 

فيهـــا منحـــى ديني فـــي التقرب مـــن الله ومن ذلك قـــول الحاجِبُ ابن المرودشـــتي)20(: 

بَلائِــهِ  غُصُــونِ  فــي  تبــدو  العبــد  علــى  ونِعمــةٌ           تَعُــمُّ،  الطــافٌ   ) لِله   ( و 
بعــــــــــطائهِ مقرونــةٌ  ونِقــــــــــــــــتتُه  بَلائــه             فــــــــي  مـــــــــكنونةٌ  فنعمتُــهُ 
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قــــــــضائهِ بمُــرِّ  مــــــــُـلْتَذٍّ  بفِطنــةِ  أذى          علــى  صبــوراً  النُّعْمَــى  شــاكرَ  فكــن 
لِقائــهِ بـــــــــــــــــــــرَوْحِ  إلا  رتحــةٌ  ولا  نَــــــــــوالِه               بفيــضِ  إلا  نِعَــمٌ  فــلا 

فهـــو يصـــور نعـــم الله علـــى العباد وســـط ابتلاء وانكســـار، في مزاوجـــة العطاء مـــع المنع، 
فعلـــى العبـــد فـــي شـــدته ان يكـــون حامـــدا صابرا لمـــا ابتـــلاه الله فرب عطـــاء ونعم بعـــد ابتلاء، 

وســـرور وارتيـــاح بعد ضيـــق وحزن.  

     لـــذا وجدنـــا نصوصـــا فـــي الخريدة تعتمد في خطابها على النصح والإرشـــاد والتنبيه من 
مغبـــة الغفلـــة والتذكيـــر بالآخـــرة ومـــا هي الا ســـر من أســـرار الصوفية حيث الاحســـاس بحقيقة 

:21 بّـــاسُ البغداديُّ إدراك المـــوت، ومنها خطاب أبو المحاســـن الدَّ
ســكرانا تنفــكُّ  مــا  ك،  بَلْــوا          مــن   ! قلــبُ  يــا   ، أَفِــقْ 
كانــا خبــراً  ذرْهــم  و  نيــا             الدُّ بنــي  عــن  وعَــدَّ 

إنســانا  حتفــت،  إذ  نــك،  إنســا               ينظُــرُ  فمــا 
وإعلانــا إســمراراً  ــــــــــــك  لَــــــــــــــــ            بنُصحــي  بُعْــت  وقــد 
عانــا نفســه،  إليــم  ألقــى              مَــنْ   : النّــاسَ  رأيــتُ 

فوســـط اجتـــرام الذنـــوب وارتـــكاب المعاصي يدفـــع التصوف الفرد الـــى التأمـــل والنقاء في)) 
أنّ تصفـــي اســـرارك وتنقـــي أكدارك وتطيـــب أخبارك - - وتقوم ليلك وتقـــوم نهارك((22 وهو جزء 

مهـــم مـــن تيـــار التزهد وترك الدنيـــا واللجوء الـــى التخصيص بعظمة الله ســـبحانه وتعالى.  

وقـــد حـــرص المتصوفـــة الـــى جعـــل تلـــك الـــذات الاهليـــة بخيرها وفضلهـــا ورحمتهـــا حصن 
المؤمـــن المنيـــع، كقـــول ابن حاجـــب)23(:

بالـــــــــذَّكْرِ أنــي  غيــرَ  أنيــا  لنفســـــــــــي  أرى      فمــا  البــلاد،  فــي  غريبــاً  بَقيِــتُ 
ضُــرِّي مــن  ويكشِــفُ  جــوداً،  لــي  ــفَ  فكشَّ بفضلــه        ألــوذُ   ، ضُــرَّ ــني  مَسَّ فــإن 
ان التخصيـــص والتفـــرد بالرجوع الى الله ســـبحانه وتعالى، دفع المتصوفة الى ايجاد وســـيلة 

تعكس محبتهم لله ســـبحانه في لغة خاصة عكســـت اســـرار الوجود وجمالية المنطق الالهي. 

ولا نبغـــي الاطالـــة فـــي هذا الجانب، إذ نؤثر ان ندخل بعالم الرمـــز من خلال تلك المنطلقات 
الفلســـفية، الى فلســـفة مقاربة ومتوازنة مع مايحدثه الرمز في الاشـــارة المتولدة من الباث لنسج 
الدال والمدولول. اذ فتح الرمز بلغته تلك بوابة النظريات الجديدة ومنها السيميائية التي استلهمها 
الشـــعراء المتصوفة في لغتهم. وبما ان )) العبارات للعموم، والرموز والاشـــارات للخصوص((24 
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فـــي لغـــة المتصوفـــة فقد اســـتلهم الصوفية العبارة الشـــعرية ,وموضوعات الشـــعر فـــي تعبيرهم، 
ولاســـيما تلـــك التـــي تخـــدم افكارهم وتحفظ اســـرارهم وتعمـــق صلتهم مع الله، في رمـــوز ذات بعد 
سيميائي اتفق عليها الصوفية في حبهم ومجاهداتهم كما وجدناه في كتاب الخريدة ومن اهمها:

أ. رمز المرأة ) السميائية الغزلية(
لقد وجد الصوفية في الغزل الشـــعري متنفســـا للتعبير عن افكارهم ومحبتهم للذات الالهية، 
كـــون النفـــس أميل الى لغة الغزل والتشـــبيب52. فكان الصوفي يبغـــي بذلك الغزل والحب مرضاة 
الله والتقـــرب منـــه فـــي حب الهي يطهر النفـــوس ,ويزكي الروح ,ويصفي القلـــب ,ويرتفع به الى 
افاق العلى الروحانية الســـامية.  لذا نســـج المتصوفة اشـــعارهم الغزلية على نمط الغزل العذري 
المملـــوء بالشـــكوى والحنيـــن والتغزل بالمـــرأة للتعبير عن ذلـــك الحب الالهي, والاهـــوال الالهية 
بأســـاليب الحـــب الانســـاني بتوظيف مفردات الفـــراق ,والهجر ,والوصل ,والتصبـــر, والتعبير عن 
احاســـيس الشـــوق والحـــب متخذا منها رمـــزاً للعاطفة والحب الالهي26. ويبـــدو ان كتاب الخريدة 
قـــد زخـــر بتلك الاشـــعار الغزلية التـــي تدلل على تفـــرد الصوفية بمحبتهم للذات الالهية، فوســـط 
ذلـــك التأمـــل الفلســـفي وصل الصوفي بحبه الـــى درجة كبيرة متفردة بحب لا يدركه ولا يســـتحقه 
الا الله ســـبحانه وتعالـــى، فهـــو يلهـــج بذكره والحديث عنـــه في علامة من علامـــات المحبة فاذا 
احســـن محبوبـــه إليـــه تلقى هذا الاحســـان شـــاكراً بلســـانه وقلبه وفعلـــه ))فمن احب شـــيئاً أكثر 
مـــن ذكـــره بقلبـــه ولســـانه((27. ويطالعنـــا بذلك الشـــاعر الحاجِـــبُ ابن المرودشـــتي بالقـــول)28(:

عليكُــمُ وعِــزِّي  نفســي  فــي  بذُلِّــيَ  دي         وتفــرُّ بينَكــم،  خُمولــي  أُحِــبُّ 
لَدَيْكُــمُ  يعِــزُّ  مــا  عنــدي  نَ  وهَــوَّ قناعتــي       رجائــي  عنّــي  قطَعَــتْ  فقــد 
أن التذلـــل مـــن احـــب الصفـــات الـــى الله وهـــي صفـــة لصيقـــة خاصـــة بالمتصوفـــة، لأنهـــم 
قـــوم ذلـــت منهـــم الأســـماع والأبصـــار والحـــواس )) دخلهـــم مـــن الخـــوف ما لـــم يدخـــل غيرهم، 
ومنعهـــم مـــن الدنيـــا علمهـــم بالآخـــرة، فقالـــوا الحمـــد لله الـــذي اذهـــب عنـــا الحـــزن ((29، 
والصوفـــي فـــي مناجاته يقف ذليلا منكســـرا مســـتغفرا أمام الله. ولاشـــك ان الاشـــارة الســـيميائية 
تنطلـــق فـــي هـــذا النـــص مـــن المثلـــث الســـيميائي )البـــاث ,والـــدال ,والمدلول(,ف)البـــاث( هو 
المحـــور الاســـاس والثابـــت فـــي النصـــوص الصوفيـــة باكملهـــا وهو)الشـــاعر الصوفـــي (,امـــا 
)المدلـــول (هنـــا فهـــو الحـــب المتفـــرد الغيـــر متحـــرك الخامـــل والذليـــل ,والـــذي يتلذذ بـــه الباث 
محققـــا المفارقـــة الســـيميائية الضديـــة المتارجحـــة بيـــن ذل الحبيـــب )البـــاث( , وعـــز المحبوب  
)الـــذات الالهيـــة (,ومـــن هـــذه المفارقـــة الســـيميائية يتولـــد )الـــدال( وهوالحـــب الالهـــي الـــذي 
انبثـــق مـــن الوجـــد الغزلـــي وســـيميائية المـــرأة المختبئـــة فـــي ظـــلال تلـــك الرمـــوز الغزليـــة .
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 و يبـــدو ان حلـــول المحبة الإلهية بقلب الصوفي تســـتدعي التشـــويش حتى ))تصير الدنيا 
عليه  كحلقة خاتم((30، فلا بديلا لله من حبيب مثالي، يقول الشيخ ابو العز القريشي الصوفي31:

   ما بالُ قلبي زائداً غرامُهُ؟           ودمعُ عيني هاطلِاً سِجامُهُ ؟
   و ذلك الجمرُ الَّذي خَلَّفْتُمُ           على الحشا، ما ينطفي ضِرامُهُ

   يا ناعمين بالرقاد عيشةً             عندي طَرْفٌ خانَهُ مَنامُهُ
لقـــد صاحـــب الصوفيـــة بمجاهداتهم كل النزعـــات الوجدانية فتأثروا بالحـــب العذري، وبرموزه 
المعنوية في الألم والصد والحرمان والتلذذ والتغزل العفيف بالمرأة واخلاص الشـــاعر لها، فكان 
الحب العذري هو بداية اقبالهم على المعاني الروحية 32. اذ اقام الشاعر نصه هذا على ثلاثية 
دالة وهي )العين,والقلب ,والحشـــا ( ومايتولد من هذه الحلقة الدالة من الفاظ متعالقة وبدلالات 
مجازية كنائية .فالقلب= زيادة الغرام ,والعين = هطول الدمع ,والحشا =جمر لاينطفئ ,وكل هذا 
= الـــدال الســـيميائي ,الذي ينطلق ليحدد المدلول الســـيميائي والذي يمثـــل الفناء يالذات الالهية 
ولحظـــة الحلـــول والتماهـــي .وقـــد افاد الشـــاعر في بنـــاء النص ســـيميائيا من تقنية الاســـتفهام 
التدويـــري الـــذي شـــكل حلقـــة متواتـــرة ودائربة تلف النـــص يتلك الـــدلالات الصوفيـــة المتراكمة .

ومـــن رمـــوز الصوفيـــة المناجـــاة والتصريـــح بالحـــب إلـــى الحبيب فـــي رمز للـــذات الإلهية، 
كقـــول أبـــي الفـــوارس الحســـين بن يلمـــش التركي الصوفـــي)33(:

      أتَسنَّى أَنّي أكونُ مريضاً             عَلَّها أَنْ تكونَ في العُوّادِ!
     فتراها عيني، فيذهَبَ عنّي            ما أقاسيهِ من جَوىً في فؤادي 

ان علاقـــة الصوفـــي ومحبوبـــه، علاقة صادقة تقـــوم على كتمان الحب فـــالله عز وجل يمده 
بالقـــوة والإرادة علـــى الخـــوض فـــي هـــذه المكابـــدات والمعانـــاة ، فالنحول والآلام ســـوف تنجلي 
بمشـــاهدة الحبيب ) الذات الالهية( وكشـــف الحجب، وهو أعلى درجات الحب الإلهي.فالشـــاعر 
فـــي هـــذا النـــص يتخذ مـــن الضميـــر الغائب المؤنث رمـــزا ســـيميائيا للجمال الســـامي الذي يعيد 
الحيـــاة للعاشـــق المريـــض فـــي حالـــة الفنـــاء وكشـــف الحجـــب ,و لاشـــك ان الشـــاعر اتخذ من 
التمنـــي فـــي )لعلهـــا( ,ثم تتجلى الفـــاء الرابطة لتمد الجســـور الدلالية بين العيـــن والقلب فتكون 
العيـــن برؤيتهـــا دالا فاعلا في نســـج المدلول وهو الارتياح والســـعادة بانكشـــاف الحجب الالهية 
فذهـــاب جـــوى الفـــؤاد تركيبا شـــعريا =المدلول )الارتيـــاح والتوازن عند المتصـــوف (.  ان الحب 
الإلهـــي هـــو ســـر لا يظهـــر لأحـــد مـــن أهـــل الظاهـــر ولا لأهـــل الباطـــن قـــط  فـــي ســـر الربوبية 
والوحدانيـــة ومعرفـــة الله 34، والمتصوفـــة عرفـــوا كونهم )) ورثة الأنبياء، احوالهـــم الكتمان، ولو 
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قطعـــوا اربـــا إربـــا مـــا عـــرف ما عندهـــم ((35، لـــذا كشـــفت بعض النصـــوص الصوفيـــة عن تلك 
المكابـــدات الشـــاقة، كقـــول أبـــي بكر محمـــد بن علي بن محمـــد الدينـــوري القصّار)36(:

  أطَعْتُ هواها حينَ أغضبتُ لائمي          وأصبحتُ فيها للهوى غيرَ كاتمِ
  شكوتُ إليها ما لِقيت فأعرضتْ            و لا خيرَ في شكوى إلى غيرِ راحمِ
نْتُ أنْ لا نفعَ في عَتْبِ ظالمِ   و لمّا رأيتُ الظُّلْمَ فيــــها سَجِيّةً                تيَقَّ
 إذا كان خصمي حاكمي في قَضِيّتي          فهَيْهاتَ أن أحظى بإنصافِ حاكمِ 

   ففي سمة غير مألوفة لدى الصوفية من كتمان الحب في مجاهدة وتكلف وضبط النفس 
والجوارح بأحوالها ومنعها من إفشـــاء الســـر، لم يصبر الشاعر في تجلداته ورياضاته الروحانية 
فأعلـــن مـــا كتـــم من حب وســـط تمنـــع المحبوب لذلـــك لان كتمان الحـــب هو رمز لقـــوام الايمان 
واستقامة الشرع بكتم السرية والله تعالى معبود لا يحب أنْ يكشف السر الذي بينه وبين عبده 37.

فالشـــاعر يحـــب أن تكـــون علاقته مع الله ســـرية وعميقة يتحمل ما يلقـــاه بحبه، متجلدا في 
معاناته، يقول أبو القاســـم عبد العزيز عبدالله الهاشـــمي 38:

إن كنتَ تُنــــــكِرَ ما ألقاهُ من حُرَقٍ              وبعضَ ما أنا مُبْدِيهِ ومُظْهِرُهُ، 
ي، تنظُرَنْ عَجَباً        فالقلبُ يُسلي، ودمعُ العينِ يسطُرُهُ فانظُرْ إلى صَحْنِ خَدِّ

فالدمـــوع وتناثرهـــا علـــى خـــد الصوفي في صـــورة بصرية اشـــارة الى معاناة القلـــب وتجلده. 
ان الايقونـــة الســـيميائية والعلامـــة الدالـــة فـــي هذا النـــص تتمثل في صـــورة الدمـــع والخد وهذا 
مايترجـــم الحالـــة الوجدانيـــة التـــي يعيشـــها الصوفـــي طلبـــا للفنـــاء والتجلـــي الالهي ولشـــك ان 
الاشـــارة الســـيميائية اللونية واضحة في هذا النص والتي تتجلى في الصفاء والبياض الشـــفاف 
للدمـــع والخـــد. ولاشـــك ان الانســـجام الصوتـــي المتجانس بين الفونيـــم الصوتـــي المتمثل بالراء 

والهـــاء شـــكل ملمحا وجدانيا ســـيميائيا متجانســـا مع الســـياق الصوفي .

بيـــد أن التقـــرب لله هـــي غايـــة الصوفي، ومن عطايـــا الله النادرة هو رفـــع الحجب والحواجز 
بينـــه وبيـــن عبده فـــي محصلة الكرم والاحســـان، يقول أبو عبـــد الله القرقوبي 39:
إذا لم يكن وصلٌ يقرّبُ منكُمُ،      ولا منكُمُ تأتي إلينا لكم رُسْلُ

فنَصبِر حتّى يستلينَ حجابكُم       فيَدْرَأ عنه جورَ هجرِكم الوصلُ 
بْارُ بابَ لُبانةٍ          إليكم ، وإلا دُونَهُ انفتح القُفْلُ فما قَرَع الصَّ

إنّ الحجـــب والســـتر والبرقـــع حجـــاب يرمزان لعين الحقيقة، وان الشـــاعر يريـــد بتلك الحجب 
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الاشـــارة الـــى الـــذات الاهليـــة وهـــي )) أنها خلف حجـــاب الصون والحفـــظ والغيرة في ســـيره من 
الحظيـــرة الإليهـــة لقلـــب هذا الغـــارق في المنازل الإلهيـــة حتى تصل إليه((40 وقد شـــكل التضاد 
بيـــن )الوصـــل والهجر (ايقونة شـــكلت ملمحا ســـيميائيا يجســـد حالـــة المتصـــوة المتأرجحة بين 

جدليـــة الغيـــاب والحضور الالهي.                                  

ومـــن الحجـــب الـــى الظهور، فقـــد أحتلت عرائس الشـــعر من هند وزينـــب مكانة عظمى في 
رمـــوز التصـــوف الغزليـــة فـــي جوهرية اشـــارة الصوفيـــة الى الـــذات الالهية متخذيـــن من صورة 

المـــراة ومســـمياتها رمـــزاً للعاطفـــة والحب الالهـــي 41. يقول أبو الســـعادات الماصري 42: 
    دِمَن طابت بـــ ) سَلْمَى منزلًا                قبلَ إَنْ أَلقتْ على الخَيْف عصاها

مْل ثَواها    طالَ مَثْواها على » خَيْفِ مِنَى »             ليتَها طالَ على الرَّ
     اذ القت سلمى ) الذات الالهية( القت عصاها و تركت الاسفار واستقرت بموضع خيف 
بمكة قرب منى. ولم تكن تلك الاســـماء لدى الصوفية أكثر من خيال ))منزهة عن أن يكون لها 
بعالم الكون والخلق والأمر مناسبة أو تعلق بنوع ما من الأنواع ((43،ولاشك ان سيميائية المكان 
الحجازي المرتبط بسلمى كان دالا فاعلا في انتاج الرؤى الصوفية والعشق الالهي .اذ تمثل سلمى 
الايقونـــة المركزيـــة التي تســـهم في تحقيق العشـــق الالهي. و يقول ابن الكيزانـــي متغنيا بليلى:

 تلذُّ لى في هَوَى ليلَى معاتبتى         لأنّ في ذكرها بَرْداً على كَبدِى
وأشتهى سَقَمى أن لا يفارقنى          لأنها أودعَتْهُ باطنَ الجَسدِ

وليس في النوم لى ما عشتُ من أَرَبٍ        لأنها أوقَفتْ جَفنى على السهُدِ
  ولعـــل شـــخصية ليلـــى كانـــت لهـــا المكانـــة متميـــزة عنـــد الصوفيـــة فـــي دلالات جماليـــة 
وفلســـفية في تجســـيد فكرة الاســـتغراق والفناء المتصـــل بأحوال الوجد والوصـــال إلى حد الجنون 

بالحـــب44،اذ كانـــت ليلـــى فـــي النصـــوص الصوفية دالا واشـــارة ســـيميائية حيـــة وفاعلة.      

    وكان لمصطلـــح المـــرض الحضـــور المتميـــز فـــي النـــص الصوفـــي لانـــه يمثـــل اشـــارة 
ســـيميائية تخفي حوارا ضمنيا بين العاشـــق والمعشـــوق ليكون ذلك الحوار المؤشـــر الســـيميائي 

الـــدال علـــى ذلك العشـــق والتفانـــي في الـــذات الالهية.

    ان الوصـــل واللقـــاء والرضـــا والقبـــول والمواجيد ثمـــرات الأوراد الإلهية، في وجدان الحق 
فـــي الوجـــد 45، وهـــي توجـــب الفرحـــة الكبرى فـــي نفـــوس الصوفية، لـــذا يؤثر الصوفـــي حالات 
الوصـــل والرضـــى ليتـــذوق حـــلاوة الطاعات،وكانـــت هذه الاشـــارات المتضادة عناصـــر ثرة رفدت 
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النـــص بالطاقـــات الســـيميائية المتجانســـة , يقـــول أبـــو نصـــر بن الأمـــام أبي بكر الشاشـــي 46 
وســـط تصريع موســـيقي ممزوج بالتوشـــيح:

أبْــــــــــــرا سقامي وشــــــــــــفى                              وكان في الوصل شفا
 مذْ زار حبُ قد جفا                                       وغدير وصل قد صفا
وصار تكديري  صفا                                      ومنزلُ الهجْر عفا

والحبُّ عن حربي عفا

إنّ الحـــب الإلهـــي يصـــل ذروتـــه لـــدى الصوفـــي ولا يخاف مغبة الصـــد والهجـــران وإذا حبه 
يصبـــح حبـــا لنفســـه حتـــى تختفـــي الفـــوارق بفنـــاء الحبيـــب فـــي المحبوب.ولاشـــك ان الجناس 

اللفظـــي والتكـــرار )ســـخطوا ,شـــحطوا ( اســـهم فـــي اثراء النـــص دلاليـــا وايقاعيا .

وتبـــرز ســـمة الوشـــاة والرقباء والحســـاد والعذال في نصـــوص الصوفية في رموز فلســـفية، 
ضمـــن النامـــوس الإلهـــي، فالنفـــس دومـــا لوامـــة واللـــوم له يرمـــز الـــى جانبين عنـــد الصوفية، 
الجانـــب الأول: الإلهـــي فالحقيقـــة )أي الله( تطلب من المريـــد أنْ لا ينظرَ إلى غيرها بحكم الميل 
والإشـــارة، ومتـــى وجـــد العالـــم عذلا في نفســـه وجب أن يعدلـــه ويدعوه إلى جنابـــه47، ولا يخرج 

ابـــو الفـــرج بن الجـــوزي الواعظ البغـــدادي48 في هـــذا المنحى بقوله:
  يود حسودي لو يرى لي زلة،                    فان لم ير الزلات، جاءت اكاذيب

 ارد على خصمي، وليس بقادر                  على رد قولي، فهو موت وتعذيب

ترى أوجه الحساد صفرا لرؤيتي                    فان فهمت، عادت وهي سود غرابيب

اذا فهمت، لم ينطق عدوي بلفظة                   اذا ورد الضرغام لم يلغ الذيب 

   فالجانـــب الـــذي يحتملـــه رمز العذال أو الوشـــاة لدى المتصوفـــة ، فهو جانب ذاتي ملازم 
لحالة الغيرة لأن العواذل هو اللائمون وأهل الطريق الذين ليس عندهم ايمان ويبدو أنّ وصفهم 
باللـــوم قـــد يكـــون كناية عن عجزهم عن تـــذوق الحب كالمتصوفة94، ومن هنـــا كان أصل الغيرة 
)) مـــن عـــوض المحبـــوب لئـــلا يقع العاذل فـــي جناب من يســـتحق التعظيم بمـــا لا يليق بجانبه 
فيفعـــل صيانـــة للمحبـــوب وايثـــاراً لا ضجراً لنفســـه من الملايمة التـــي تعود عليه مـــن ذلك((50.

    وتبقـــى رمـــوز المـــرأة المعنوية والمادية لدى الشـــاعر الصوفي امتـــداد واقعي غير مرئي 
ورمـــزي للحـــب والجمال الالهي كونهـــا ))عين واحدة والصورة كثيرة فـــي عين الرائي((51
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ب- رمز الطبيعة )السيميائية الحية(
    عـــدت الطبيعـــة المجـــال الاوســـع والارحـــب مـــن رموز التصـــوف فالطبيعة درامـــا مفعمة 
بالعواطـــف والانفعـــالات الحيـــة )) فالتجـــوال الهـــادي الداني يـــؤدي الى الصـــور المترامية والذي 
يمنـــح التوهيـــد الروحـــي بســـريان القـــدرة الالهية()52( ومـــن اهم رمـــوز الطبيعة)الطلـــل- الديفقد 
طغـــى رمـــز الطبيعـــة علـــى شـــعر المتصوفة بعناصـــره المختلفـــة من)طلـــل- الديـــار الحجازية– 

المطر-الســـحاب–البرق-وحمائم وظباء-ونـــوق( وغيرهـــا مـــن الرموز)53(. 

    فهـــو يعـــرض فـــي قصائـــده افانيـــن المحبوبـــة الالهيـــة وصفاتهـــا، واصـــداء الهواتـــف 
الطبيعيـــة فـــي آذانهـــا، فالســـامع لا يرى تلك الحقائـــق كما يراها الصوفي في مرآتـــه الخفية، كما 

هـــي فـــي أبيـــات ابي محمـــد عبدالله بـــن الامام ابـــي بكر الشاشـــبي 54 :

و الذِّكرُ لهم يَزيدُ في أشجاني                   والنّوحُ مع الحَمامِ قد أشجاني

إنّ الصوفـــي يتقبـــل هـــذا اللـــون من التكـــرار بكل حواســـه الموســـيقية والمعنويـــة في الحب 
والديـــن ، لأن يجـــد فيه الوســـيلة الفاعل لتوضيح حقائقه ومفردات فنـــه الغزلي ، فالحمامة تمثل 
اشـــارة ســـيميائية دالة من خلال الايقونة الســـمعية المتمثلة في )اشـــجاني (التي تمثل الشـــجن 
والعشـــق الغيـــر متناهـــي للذات الالهية. فالصورة الســـمعية في هذا النص اثـــر النص بفونيمات 

دلاليـــة متراكمة جســـدت التجربة الصوفيـــة وعمقها الوجداني.

ومن اهم رموز الطبيعة
1- رمز الطلل: 

وهـــي قطعـــة مـــن الحيـــاة تهرم على معنى منها جزء لا يســـتطيع الانســـان رده فـــكان البكاء 
علـــى الطلـــل بـــكاء علـــى الحيـــاة لانـــه الاندثـــار والفنـــاء ورحيـــل الاهل عـــن الـــدار وخلوها بعد 

امتلائهـــا مـــا هـــي الا درامـــا حياتيه تكشـــف عـــن مصير الانســـان في هذا الكـــون)55(.

ويبـــدو ان الطلـــل في رمـــوز الصوفية كان اكثر عمقاً من ذلك لانه رمز ومناجاة بكشـــف)65( 
دثائر منازل الاسماء الالهية بقلوب العارفين. قال ابو الفتوح التنوخي الجماهيري البغدادي57 :

لقد نفحت عن يمين الحمى                       نسائم .. فيهن نشق وورد
فقد مال غصن ، وقد ماس قد ،                 وقد ناح صب ، وقد فاح رند

وقد طرب الكل من عرفها                      فللركب وجد وللعيس وخد
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ان الشاعر انتقى الرموز الدالة التي تثري النص الصوفي بطاقات وشحنات دلالية متفاعلة 
حيـــث مـــزج مزجا شـــعريا حاذقا بين العلامـــات الدالة المختلفة وتفاصيلها حيث )النفح والنســـائم 
( والـــذي يفضـــي لـــدلالات ونتائـــج وعلامات تترجم ب)النشـــق والـــورد( ومن انســـجام تلك الدوال 
والدلالات تتولد المعاني الســـيميائية التي وظفت الطبيعة لانها رمزا ســـيميائيا فاعلا في تجســـيد 
العشـــق الالهـــي والشـــوق والوجـــد الصوفي فضلا عن تلك الاشـــارات فهناك الغصـــن الذي ماس 
والصـــب الواجـــد والرند الفائح ,وماتلك الاشـــارات الا علامات ســـيميائية تجســـد الاحوال الصوفية 
بمراحلهـــا المختلفـــة حيـــث التجلي والفناء في النفحات الصوفيـــة والارج العبق في لحظة الحلول 
والفناء وكل تلك العلامات الســـيميائية تولدت من الايقونة المكانية الحجازية والتي تمثل عنصرا 
مكانيا فاعلا يدل برمزيته الحجازية على العبق الالهي المتجانس مع الدلائل المكانية الحجازية .

ب- الرمز الحيوان )الرحلة الناقة – الحمامة(
الرحلة)الناقة( 

لا شـــك ان الرحلة تمثل هاجســـا حســـياً في نفس الشـــاعر العربي، ومن خلال تلك المدلولات 
اســـتطاع اســـتخدام ذلك الخير العاطفي والزمني في وســـائل تقربه الى الله ســـبحانه وتعالى وهو 
يوظفهـــا ايضـــا ضمـــن اجتهاداتـــه ورياضاتـــه الروحيـــة مـــن خلال حديثـــه عن الصعوبـــات التي 
واجههـــا فـــي قطـــع الصحـــراء مـــع ناقته التـــي مثلت رمز تلـــك الصعوبـــات والمعانـــاة، فهي رمز 

لنفـــس الشـــاعر المجتهـــدة)58( للوصـــول لتلك المناطق التـــي فيها الغياب في الـــذات الالهية.

ان الناقـــة هنا)رمـــز لـــلارادة الانســـانية التـــي تقتحم الاهوال مـــن اجل تحقيـــق الامال، وهي 
قـــوة مندفعة فـــي طريق المخاطـــر والصعوبـــات والتحديات.)59(

رمز الحمامة
 وضمـــن الـــدور الفاعـــل الـــذي يلعبـــه ذكـــر الحيوان لدى الشـــعراء لاســـيما الصوفيـــة منهم 
لابـــد ان نقـــف امـــام طابـــع احتواء المتصوفـــة للطيور وقد جســـدت الطيور الكثير مـــن المفاهيم 
الروحانيـــة فســـعى المتصوفـــة الـــى جعلهـــا رمزاً)من رموز الاشـــياء وظلا من ظـــلال الموجودات 

الفانيـــة()60( كمـــا هـــي نظرتهم للموجـــودات الطبيعية اوالـــواردات الالهية.

   ان الرمـــز فـــي حـــس الطيـــر والحمامـــة يتعدى التمثـــل للموجودات الالهية وقـــد  رمز الى 
ذات الصوفـــي نفســـه وروحـــه التـــي تناجي ربها بأعذب الالحـــان وبنغمات الحب الانســـانية)61(.

 قال الرئيس ابو الخازن يتغنى بحرف الروي الضاد قائلًا 62 :
ما حنت الناقة في وادي الغضى             الا لعيش كان فيه وانْقَضَى
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تذكرته ، واعترتها أَنَّةٌ                          أبردها احر من جمر الغضى
إنّ الشـــاعر الصوفـــي يحـــاول زيـــادة التوهـــج فـــي جـــذور عواطفـــه باضفـــاء حـــو ايمانـــي 
معتمداًعلـــى الانشـــاد والخطاب الروحـــي بينه وبين تلك الديار ، والموجودات الحســـية التي فيها 

، ومـــا تحملـــه مـــن رمز دينـــي 63 .

ج- رمز الخمرة )السيمائية العقلية(
ولـــم تكـــن الخمـــرة بدلالتها النفســـية والحســـية بعيدة عن عالـــم التقديس والعبادة فقد ســـبق 
ان كانت)الالهـــة عشـــتار الهـــة الخمر عند القدامى البابلين()46( وكانـــت الاضاحي والقرابين عند 
الوثنيين مصحوبة بشـــرب النبيذ وبهذا تتم الطقوس الدينية والشـــعائر المقدســـة. فالرجل القديم 

الكريم يشـــربها ليوفي ويتم بها شـــعائر حجه فكانت الخمرة بذلك)شـــرابا الهياً مقدســـاً()65(.

 رمز عميق مائي لايراد به السائل الدنيوي الذي اثر في عقول الشعراء فدأبوا على التضحي 
به التلذذ بطعمه وســـط الرياض والطبيعة ومع الســـقاة والندامى في اوقات الربيع حيث الخضرة 
والمادة والوجه الحسن. وفي اماكن عدد كالايرة والحانات وانما هو الرمز التكريم الالهي)66(. في 
وقفـــات ذكرهـــا القـــرآن الكريم في اكثر مـــن موقع كقوله تعالى)انهر من خمر لذة للشـــاربين()67(.

أبو بكر محمد بن علي بن محمد الدينوري القصّار)68(

جازيتَ بالوصلِ هَجْرا             مَنْ لم يَجِدْ عنك صبرا
من لم يَزَلْ في اعتذارٍ              إن كنتَ تقبَلُ عُذرا
لولا شَقاوَةُ جَدّي                 ما كان لحظُك سِحرا
أَروُحُ منه نَزيِفاً                   وما تناولتُ خمرا

لاشـــك ان الخمـــرة وماتحملـــه مـــن دلالـــة الغيـــاب واللاصحو تكـــون دالاســـيميائيا فاعلا في 
تجســـيد حالـــة الفناء والغياب ومن هذا وجه الشـــبه بين الخمرتين انبثقـــت الخمرة الصوفية التي 
تشـــابه من وجه اخر) خمرة الجنة (التي هي لذة للشـــاربين ,فالخيال الصوفي تدرج من الخمرة 
الدنيويـــة الـــى الخمـــرة الاخرويـــة لتكون خمرتـــه الصوفية بينهما فمـــن الخمرة الدنيويـــة الطاقات 
الغيابيـــة واللاوعـــي ومـــن الخمـــرة الاخرويـــة الطاقـــات الالهيةالروحانيةالمقدســـة ,ومـــن الخمرة 
الصوفية تنبثق الدلالات الســـيميائية لتتحقق المفارقة النصية في نهاية النص حيث الســـكر بلا 
خمـــر لتكشـــف تلك المفارقـــة النصية التصويرية عن المكامن الســـيميائية داخل النص الصوفي. 
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أبو القاسم الإمام القشيري69 قوله  :

عَلَيَّــا ــلَاحِ  الصَّ سُــورةَ  واتْلُــوا  صَحِبَيَّــا                يــا  المُــدَامَ  بَانــي  جَنِّ
وَرَيَّــا سَــلْمى  حَديــث  وَتَرَكْنَــا  طَوْعــاً               ــرْعِ  الشَّ لِزَاجِــر  اِسْــتَجَبْنَا 
طَيَّــا اللَّهْــوِ  لموجــب  ومنحنــا  نَشــراً           الشــرعِ  لِمُوجــبِ  وأَبحنــا 
كُبَّــا المَطامِــع  علــى  فَوَضَعْنَــا  بابــاً                 القنَاعَــةِ  الــى   وَوَجَدْنَــا 
حَيَّــا بــالله  مِنْــهُ  القلــب  أَصْبَــحَ  هواهــا              عَــنْ  نَفْسَــه  حــدَّ  مَــنْ   إنَّ 
واللُتَيَّــا بالَّتــي  تَغَنَّيــت  قَــدْ  زمــانٍ                     الحيــاةِ  روح  نلــت 
فَيَّــا مِنــهُ  بالرّبــا   فتعوّضــتُ  لِاختيــاري                 وَحْشَــتي  حــرِّ  فــي  كُنْــتُ 
شــيئَا لنفســيَ  أَذَّخِــرْ  لــمْ  حِيــنَ  وذُلٍّ                      رِقٍّ  بَعْــدَ  رتُ  وتحــرَّ
وَليَّــا مُطــلًا  أَطــالَ  قــد  بعدمــا  مِنْــه                 رُمْــتُ  بالــذي  الوقــتُ   سَــمَحَ 

الهوامش والمصادر
)setondnE(

1-ينظر: القاموس المحيط: مادة/صوف.
2-ينظر:  لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري: مادة )صوف(

3 -ينظر: الشعر الصوفي: من افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي: عدنان حسين العوادي:35-34.
4- ينظر : عوارف المعارف : شهاب الدين السهروردي : 54 .

5- فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الكيلاني في هامش كتاب بهجة الاسرار : 166
6- احياء علوم الدين : الغزالي : 153/2 .

7- ينظر: تاريخ الادب العربي: عصر الدول والامارات:  شوقي ضيف:269.
8- نشأة الفكر الفلسفي : د. علي النشار : 9/3 .

9-ينظر:  الشعر الصوفي: 36-34
10-ينظر: في السيميائيات العربية: مبارك، حنون: 92، بحث/ مجلة دراسات ادبية ولسانية/ ع1986/5.

11)(- ينظر: ايكو، سيمياء العرض المسرحي: ص204، بحث / مجلة الفكر العربي، العدد1989/55.
12 -ينظر: المقدمة: ابن خلدون، ص497، المكتبة التجارية، القاهرة،

13 -ينظـــر: الاتجاه الســـيميائي في نقد الشـــعر العربي، غريب اســـكندر: 17-17، سلســـلة الفكر العراقـــي الجديد، دار 
الشـــؤون الثقافيـــة العامة، الطبعة الاولـــى، بغداد، 2009م

.7.See: Morris, Charles, Foundation of Theory of Signs, University of Chicago Press, p )(14
15 -ينظر: الاتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، غريب اسكندر: 17-17، 

16- الرســـالة القشـــيرية : 229/1 ، ينظـــر : القناع في الشـــعر العربي الحديث دراســـة فنية في شـــعر مرحلة الرواد : 



253العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيميائية النص الصوفي                                    ا.م.د. اسراء خليل فياض أ.م.د. زينب فاضل احمد                                    

احمـــد الزبيـــدي : 154، ادب الزهد في العصر العباســـي : د. عبد الســـتار متولي : 249 .
17- الرسالة القشيرية : 229/1 .

18- ينظر : الشعر العربي في المهجر : محمد عبد الغني حسن : 95 .
19- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها : د. عرفان عبد الحميد : 67 .

20- ابـــو الفتـــح ، المظفـــر، بن الحســـين، بن علي ، بن أبـــي نزار، المرودشـــتي، كان أحـــد الحُجّاب ، يتزيـّــا بزيهّم  ثمَّ 
هْـــد . ومولده )456هــــ( ينظر: خريدة / شـــعراء العراق ج4:  ف والزُّ ســـلكَ طريقـــة التَّصوُّ
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بـــ نهر المُعلَىّ كان يعرِف الأدب ، وله شـــعر جميل، ينظر: خريدة / شـــعراء العراق ج4

22- المجالس الرفاعية : 7 .
23- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4: 

24- لطائف الاشارات : القشيري : 66/1 .
25- ينظـــر: ترجمان الاشـــواق: للشـــيخ محـــي الدين ابن العربـــي : 7-10، دراســـة الحب فـــي الادب العربي: مصطفى 

عبـــد الواحد: 393/2  
26- ينظر: فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الكيلاني، دار العلوم الحديثة، بيروت، 1961

27- التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق : 193/2 .
28- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4: 

29- جامع البيان : 20/19-21 ، وينظر : البيان والتبين : 43/1 .
30- بهجة الاسرار : 120 .

31- الاديـــب ابـــو العـــز محمد بـــن يحيى بن محمـــد بن احمد بـــن المظفر بن ابـــي الدنيا القريشـــي الصوفـــي كان والده 
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توفـــي 551هــــ ، ينظر : عيون التواريـــخ : 494/12 والخريـــدة : 4/م758-757/2 .
32- ينظـــر: التصوف الاســـلامي في الادب والاخلاق : د. زكـــي مبارك : 16/1، تاريخ الادب العربي في العصر العباســـي 

بالمشـــرق: السباعي بيومي : 266/3 .
33- الحســـين بـــن بكمش بـــن لردمر أبـــو الفـــوارس، التركـــي، الصوفي، البغـــدادي، من أهل بغداد. حســـن الســـيرة، 
ر، وكلامٌ على لســـان القـــوم، وتعاط للنَّظْم .توفِّيَ ســـنة  نٌ في التَّصَوُّ ف، وتصـــوُّ جميل الســـريرة .وله تصـــرف في التَّصوُّ

)532هــــ(، ينظر: الخريدة: شـــعراء العراق ج4: 
34- ينظر : الرسالة القشيرية : 1//114 ، 309 ، التعريفات : 289 ،

35- الفتوحات المكية : ابن عربي : 124/1 .
36- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4  

37- ينظر : اصطلاحات الصوفية : ضمن رسائل ابن العربي : 11 .
38 -أبو القاسم، عبد العزيز، بْنُ عبدِالله  الهاشميُّ ، من اهل بغداد، ينظر: خريدة:  شعراء العراق ج4: 

د ، بن حامد ، بن الحســـن ، ابـــن مواهب، بن يوســـف ، الخطيب بــ  39-  محمّـــد ، بـــن محمـــود ، بن الحســـين ، بن محمَّ
» قرُْقـُــوب  بلـــدة قريبة من » الطّيب، شـــاعر فاضل حسَـــن الشّـــعر .كان حيا ســـنة 509هـ، ينظر: خريدة القصر / قســـم 

ج6  العراق  شعراء 
40- ذخائر الاعلاق  101 .

41- ينظر: فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الكيلاني، دار العلوم الحديثة، بيروت، 1961.
ـــد ، بن غالب ، بن عبـــدالله ، العطاردي ، الحـــراز ، البيع ، المعروف بالمصر. مـــن أهل » الكرخ  42 -  أحمـــد ، بـــن محمَّ

،لـــه معرفة بالأدب ، وشـــعر لا بأس بـــه ، ينظر: خريدة / شـــعراء العراق ج4 
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43- انشاء الدوائر : ابن عربي : 32 
44- ينظر : الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية : د. محمد غنيمي هلال : 92-90 .
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51- فصوص الحكم : 184/1 .
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